
() ماذا بعد جمعة الأرض؟
, أبريل  | يا كتبه خالد زكر

في الجـزء الأول مـن المقـال كـان الكلام عـن اللحظـة الرومانسـية الجميلـة الـتي فرضتهـا جمعـة الأرض،
وعن أهم دروس هذه اللحظة، فشعوبنا وأوطاننا تستحق التضحية من أجلها، ولا علاقة للوطن
كـــانت فاســـدة أم صالحـــة، فـــالوطن كُـــل مجـــرد مســـتقل، وجمـــاهير الشعـــب في بحكومـــاته ســـواء أ
انضمامها للثورة لها قوانين خاصة بها، لا تخضع لهوى القوى السياسية ولا طموحاتها، ونكمل في
هذا الجزء الثاني باقي الدروس المستفادة من عبير جمعة الأرض، وما الذي يجب أن يتبع هذا اليوم

الفارق من تاريخ الثورة؟

سلاحنا في وحدتنا

لا نجاح لثورتنا ولا تقدم لها إلا بالاتفاق والتعاون والائتلاف، هذا ملمح واضح في يوم جمعة الأرض،
ق تَسُـد)، ولا نجـاح لنـا في

ِ
كـل الذئـب مـن الغنـم القاصـية، ومـا عرفنـاه مـن قـوانين العـدو (فَـر وإنمـا يأ

خلـع هـذا المعتـوه مـن علـى كـرسي الجـبروت إلا بالاتحـاد والتعـاون والتوافـق – الكلمـة الـتي أصـبحت
مبتذلة -.

ليس معني التوافق أن نمحي الاختلاف فيما بيننا أو نصير جسدًا واحدًا، هذا لا مكان له في عُرف
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البــشر، وكمــا قــال ربُــك جــل وعلا {ولا يزالــون مختلفين}، إنمــا التوافــق والتوحــد يكــون علــى مطــالب
محددة من أجل هذا الوطن وجماهيره، من أجل أبنائنا وأحفادنا.

مطـالب عادلـة نتفـق عليهـا ونتفـق علـى أن نتحـاكم لهـا عنـد اختلافنـا، نـترك كلام الفُرقـة ونطـرد قـادة
يـر “يـا الميـدان” وسلاحنـا في الفُرقـة مـن بيننـا، وكمـا قـال كـاريوكي في أغنيتـه الشهـيرة عـن ميـدان التحر
وحدتنا، فالوحدة هي سلاح قوي في مواجهه هذا المعتوه، وما لم تتفق القوي السياسية فيما بينها

وخصوصًا فروعها الشبابية، فلن ترجع الحرية لهذا البلد في الأمد المنظور.

هذا اليوم فارق لأنه أفرز قيادات قادرة علي التعاون فيما بينها، هذا اليوم أظهر قيادات قادرة علي
تجــاوز الخلاف العميــق إلى أرضيــة مشتركــة يمكــن العمــل عليهــا بعــد ذلــك، قيــادات تتجــاوز خلافــات
يـق تاريخيـة لا مكـان لفتـح جراحهـا الآن، فلتسـتغل هـذه القيـادات هـذا الظـرف الاسـتثنائي ولتبـدأ طر
العمل المشترك والتوافق الذي لن يكون سهلاً، ولكن لا بد من المشي فيه ومن تج مرارته وعلقمه.

يرة قناة ثورة يناير حتى الجز

في ثورة يناير كان للإعلام دور مهم في كشف عورة هذا النظام المباركي قبل وقوع الثورة، وهو ما جعل
جمــاهير الشعــب ساخطــة علــى هــذا النظــام، وكــان للجــزيرة دور لا ينكــره أحــد في نقــل وقــائع الثــورة
المصرية للعالم وخصوصًا موقعة الجمل، ثم حدث الانقلاب وأخُرصت الألسنة وقُطع بعضها وطُرد

البعض الآخر، وأصبح الباقي يسبح بحمد الإله الحاكم المتجبر.

كثر مما هي مكشوفة، اللافت للنظر أزمة الجزيرتين فضحت هذا الإعلام المدُلسِ وكشفت سوءته أ
تغطية الجزيرة للأحداث، والتي لم تكن متوقعة ولم تكن على قدر الحدث، والسبب مفهوم ومعروف،
فأزمة الجزيرتين لها علاقة بالسعودية وخادم الحرمين الشريفين، والجزيرة ومن ورائها قطر لا تريد
مشاكل مع السعودية، فالعلاقات بينهم ممتازة هذه الأيام بعد فترة من التوتر أيام الملك الراحل
عبدالله، ولا داعي لتعكير الأجواء بسبب مظاهرة هنا أو هناك، مهما كان أثرها على مسار ثورة يناير،

والتي كانت الجزيرة نافذتها على العالم.

فيجب على الثوار من الآن العمل على بناء مشروع إعلامي ضخم، يحاول أن يلتزم بمعايير الإعلام
الحر، منحاز لمطالب الشعب وجماهيره، لا يعبر عن فصيل ما أو تيار، بل هو ينتمي للشعب والثورة
والـوطن، مـشروع إعلامـي لا يخضـع لابتزار مـن ممـوليه أو دافعـي أمـوال مـوظفيه، مـشروع إعلامـي لا

يقبل الضغط عليه أو توجيه دفته بسبب موقف سياسي لبلد ما.

فلولا السوشيال ميديا لما ظهر ما حدث هذا اليوم الذي بث الأمل في قلوب الناس في كل مكان،
والسوشيـــال ميـــديا أصـــبحت الآن تحـــت ســـيطرة جمـــاهير الثـــورة بامتيـــاز، لكـــن الإعلام التقليـــدي

وخصوصًا المتلفز هام جدًا ويجب ألا يتم إهماله.

هـذه نقـاط مهمـة تسـتطيع استخلاصـها مـن هـذا اليـوم الفـارق في تـاريخ الثـورة المصريـة، الـتي مُنيـت
بنكبة الانقلاب ولكنها لم تمت وتحاول العودة من جديد، محاولة على استحياء، ولكن هكذا الثورات
جـــولات وصـــولات نكبـــات وســـقطات انتصـــارات وهزائـــم، الثـــورة هـــي عمليـــة جمـــع نقـــاط والعـــبرة



كـثر في مرمـي الخصـم سـيفوز مـع مـرور الـوقت، كـثر ويسـجل أهـداف أ بالنهايـات، فمـن يجمـع نقـاط أ
فالثورة عمل مستمر.

وماذا بعد جمعة الأرض؟

السـوال الـذي يطـ نفسـه بعـد ذلـك مـاذا بعـد هـذا اليـوم؟ هـل نكتفـي بهـذا؟ ولكـن قبـل محاولـة
الإجابة على هذا التساؤل يجب ألا نبني آمال عريضة على هذا التحرك بمفرده، هذا التحرك هام
جـدًا إذا مـا اسـتمر وتبعتـه عـدة أمـور أخـرى، وحـتى إذا لم يحـدث مـا يليـه سـيظل يومًـا فارقًـا في تـاريخ

الثورة.

وما أقصده بالآمال ما يتمناه البعض من سقوط هذا النظام الغاشم اليوم أو غدًا أو بعد غد، لكن
لا مانع من الآمال الصغيرة والتي تتجمع لتكون كرة الثلج التي تحقق الآمال الكبيرة.

ماذا بعد هذا اليوم؟

أولاً… القوى التي تحركت على الأرض اليوم والتي تعاونت فيما بينها ليمر اليوم بنجاح مع اختلافاتها
الواضحة، والقيادات التي أفرزها هذا اليوم لا بد أن تبدأ في العمل معًا والجلوس على طاولة واحدة
ومحاولـة الوصـول لأهـداف محـددة لمـا بعـد هـذا اليـوم، مـن دون الجلـوس معًـا والحـوار المبـاشر فيمـا

بيننا لن نصل لشيء.

ثانيًا… المطالب لا بد أن تكون محددة وواضحة وقابلة للتنفيذ، فإحراز النقاط الصغيرة مع الوقت
يحقق الهدف الكبير، من المهم التركيز على ملف المعتقلين وإحراز تقدم فيه، قضية الجزيرتين وتفريط
نظام السيسي في حقوق أجيال الشعب القادمة من أرض وماء وغاز من المعارك الهامة الصغيرة، أما
المعارك الكبرى من رحيل هذا النظام وحق الشهداء فيجب أولاً أن نحرز هذه النقاط الصغيرة التي

بدورها ستوصلنا للهدف الكبير.

ثالثًا… يجب على الثوار المخلصين لهذا البلد من كل الأطياف أن يتعاونوا معًا لتكوين مشروع إعلامي
قــوي، يعــبر عــن الثــورة وجماهيرهــا وفقــط دون أي انحيــازلأي فصــيل، مــشروع إعلامــي غــير خــاضع
لتمويل دولة ما أو شخص محسوب على نظام معين، مشروع إعلامي من أموال أهل الثورة يدافع

عنها، ولا يميل إلا إلى الثورة وأهلها.

رابعًـا… التواصـل مـع المؤسـسات المدنيـة والحقوقيـة في العـالم الخـارجي، ومحاولـة شرح الصـورة وكميـة
القمــع الواقــع في الحالــة المصريــة، واســتغلال قضيــة ريجيــني المطروحــة حاليًــا علــى الساحــة الأوروبيــة

لتعرية هذا النظام القمعي الفاشي.

التواصـل مـع الجامعـات والاتحـادات الطلابيـة بخصـوص الطلاب والأسـاتذة المعتقلين، التواصـل مـع
ــرآة بخصــوص النســاء المعتقلات، التواصــل مــع المنظمــات المهتمــة مؤســسات الــدفاع عــن حقــوق الم
بحقوق الأطفال بخصوص الأطفال المعتقلين، والتواصل مع كل المؤسسات المدنية الغربية التي تهتم

بحرية الصحافة والإعلام .



هذا التواصل هام جدًا ويصب في صالح المعركة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ولا بد أن يتولي هذا
الأمر أشخاص ذوو قبول وتواصل مع هذه المنظمات، وأتمني أن يكون للدكتور البرادعي دور في هذا

الأمر.

خامسًــا… علــى القــوى السياســية المتنــابذة أن تبتعــد قليلاً وترفــع يــدها عــن هــذا الحــراك، لا داعــي
لـوضعه في خنـدق سـياسي محـدد، لا داعـي لحسـابه علـى فصـيل مـا، وعليهـم أن يبتعـدوا قليلاً هـذه
الأيام عن التنابذ الإعلامي، وعن الكلام الذي يصب في حالة تأجيج الفُرقة وإثارة النعرات القديمة،
عليهم أن يصمتوا قليلاً هذه الأيام حتى لا يضيعوا بثرثراتهم الإعلامية والفيسبوكية عبير هذا الجمعة

النفّاذ.

سادسًا… كلامي هنا موجه للإخوان لأنهم الأكثرعددًا وقدرة تنظيمية، وإن كان التنظيم يعتريه الآن
فرقــة حــادة بين أجنحتــه، عليهــم أن يلتزمــوا الحــرص كثــيرًا في تعــاملهم مــع هــذه الأحــداث، ودراســة

خطواتهم جيدًا في التعامل معها وألا ينظروا تحت أقدامهم فقط.

أعلــم أن لــديهم جراحــات غــائرة وآلام تنزف ومــررات كــالعلقم، ولكنهــا لحظــة فارقــة في تــاريخ الثــورة،
عليهم أن يكونوا على قدر الحدث، عليهم أن يصغوا لرأي الطرف الآخر بعين العقل لا بعين القلب
كــبر ضــامن لرجــوع حقــوق الشهــداء والمشــاعر والمــاضي، رجــوع الثــورة وانتصارهــا مــرة أخــرى هــو أ

والمعتقلين والمطاردين.

انتصار الثورة هو ما سوف يقتص لهم من جلاديهم وقاتليهم وحتى ممن شمت في دمائهم، فرجوع
يـــة هـــو رجـــوع للعدالـــة وحكـــم القـــانون العـــادل النـــاجز، ومـــن كـــان لهـــم عنـــده حـــق بالقـــانون الحر

سيحصلون عليه، وإن كان لغيرهم حق عند الإخوان بالقانون سيحصلون عليه أيضًا.

فليراجع الإخوان حساباتهم في كثير من الأمور، لا داعي لرفع شعارات تثير الفُرقة، وحسنًا فعل محمد
منتصر المتحــدث باســم الإخــوان عنــدما أصــدر بيانًــا يعلــن فيــه عــدم رفــع شعــارات الإخــوان الخاصــة،
ويجــب أن يُكملــوا علــى هــذا المنــوال، شعــارات تخــص جمــوع الشعــب المصري لا تخصــهم منفرديــن،
هم من

ِ
عليهم أن يجلسوا مع رفقاء الثورة ويتواصلوا معهم مهما كانت الآلام والأوجاع، فهم أولى ب

هذا القاتل السفاح.

وأخـيرًا لهـذا اليـوم علامـات واضحـة، فشكـرًا لخالـد علـي والـدكتورة ليلـى سويـف، وفي الليلـة الظلمـاء
يفتقد البدر، افتقدنا الدكتور البلتاجي في يوم كهذا.

وشكرًا لمن أعادوا لنا الأمل… نُقبل أيديكم وأرجلكم.
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